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  مراكــش (المغــرب) – تحت إشـــراف 
وزارة الثقافـــة والاتصـــال، صـــدر عـــن 
منشـــورات دار الشـــعر بمراكـــش أخيرا 
كتابـــان جديدان، تمثل الأول في دراســـة 
نقدية بعنوان ”معطف ســـوزان: مســـالك 
المعنـــى فـــي قصيـــدة النثـــر العربيـــة 
الشـــعري“  متخيلها  وأكـــوان  الجديـــدة 
للناقـــد عبدالهادي روضي، أمـــا الكتاب 
وهو  الثانـــي فهو ”إشـــراقات شـــعرية“ 
ديوان شـــعري جماعي لعدد من الشعراء 
الشـــباب المغاربة المتوجين ســـابقا في 

المسابقة التي نظمتها دار الشعر.
وتتكون فصول كتاب ”معطف سوزان: 
مسالك المعنى في قصيدة النثر العربية 
من  الجديدة وأكوان متخيلها الشـــعري“ 
بساط نظري حول قصيدة النثر وتعددية 
المفاهيـــم، وبحـــث في مســـالك المعنى 
وأكـــوان المتخيـــل، وفـــي الطريـــق إلى 
الذات، وصولا إلى تحليل مسالك المعنى 

الشعري وأكوان المتخيل.
ويؤكـــد الناقـــد روضـــي فـــي تركيب 
لإشـــكالات كتابـــه وأســـئلته أن نصوص 
قصيـــدة النثـــر العربيـــة الجديـــدة التي 
فتحنا ممرات متســـعة في هذه الدراســـة 

للإنصات إلى جمالياتها، تكشف مجتمعة 
شـــعرية وعي شعرائها بحدود اشتغالهم 
الشـــعري، ورهانهم الجمالي والإبداعي، 
ولأن الأهـــم فـــي كل مغامرة شـــعرية هو 
قدرتهـــا علـــى تقديـــم الإضافـــة النوعية 
للإبـــداع،  نفهـــم دواعـــي تهيـــب حراس 
الغابة لقصيدة النثر العربية، وإصرارهم 
على تجاهل أســـمائها ومنجزها النصي، 
(…) متناسين أن الشعر غابة ظليلة تسع 

كافة الاختيارات الشعرية.
ويضيف روضـــي ”إذ نفتح الممرات 
الفاتنـــة لقصائد النثر لمشـــاغبة بعض 
مـــن نصوص هـــذه التجربة الشـــعرية 
الموغلـــة في نـــداءات الشـــعر بصرف 
النظر عمـــا يطرحه مســـمى ’قصيدة 
النثـــر’ من مفارقـــات وتناقضات على 
نصــــرح،  فإننـــا  الاســـم،  مســـتوى 
دون خـــوف أو ارتباك، أن شـــعرية 
قصيـــدة النثر العربية الجديدة هي 
ابنة شرعية للشـــعر العربي، مهما 

تخلت عن الوزن الشـــعري مادام الوزن 
العروضي ليس محددا جوهريا للشـــعر، 
وإلا لتضاعف عدد شعراء العربية بحجم 
يســـاوي عـــدد كوكـــب الأرض، وهـــو ما 

يســـتوجب من حراس الغابـــة من النقاد 
إعادة أدوات الاشـــتغال النقدي، والنظر 
إلى الشـــعرية ذاتها كغابـــة ظليلة يزاوج 
شـــعراؤها بين الذاكرة ونشـــدان الحرية 
بما هي بحث عن ينابيع إضافية للشعر، 
وإلا كيف نفهم اشـــتغال بعض الشـــعراء 
هنا على الرمز الشـــعري، وتبني مكونات 
الصورة الشـــعرية القديمـــة القائمة على 

التشبيه والاستعارة”.

فيحمل  أما ديوان ”إشراقات شعرية“ 
رقم 1 ضمن سلســـلة إبداع التي تشـــرف 
عليهـــا دار الشـــعر بمراكـــش، ويتضمن 

قصائد الشـــعراء الذين ســـبق تتويجهم 
في جائزة دار الشـــعر بمراكش ”أحســـن 
قصيـــدة“، فـــي دورتهـــا الأولـــى والتي 
أعلنـــت عـــن نتائجهـــا بمـــوازاة انعقاد 
الدورة الأولى لمهرجان الشـــعر العربي، 
تتويجـــا لمرور ســـنة على تأســـيس دار 
الشـــعر بمراكـــش والتـــي تأتـــي تفعيلا 
لعلاقات الصداقـــة والتعاون التي تجمع 
بيـــن وزارة الثقافة والاتصـــال المغربية 
ودائرة الثقافة بحكومة الشارقة بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
ويضم الكتاب ســـتة وعشـــرين 
شـــاعرا شـــابا جميعهـــم يمثلـــون 
المغـــرب العميـــق الـــذي ظـــل على 
الدوام يفرز أصواتا خلاقة في جميع 
مجـــالات الإبداع الإنســـاني. وينتمي 
شـــعراء الكتاب إلى محافظات مغربية 
مختلفة من شـــمال البلاد إلى جنوبها. 
تجارب شـــعرية شـــابة، تشـــكل روافد 

للمستقبل.
لقصائـــد  بابـــا  الديـــوان  وتضمـــن 
المتوجيـــن وبابـــا للنصوص الشـــعرية 
المختـــارة، والتي تنوعـــت بين الفصيح 

والزجل والحساني.

دار الشعر بمراكش تقدم أولى إصداراتها

الإبداع أبعد من اللذة الأولى (لوحة للفنانة سارة شمة)

غالبا ما تتجلى علاقة القراء، مع 
النصوص الروائية، والمسرحية، 

والشعرية، مثلما تشخُص نظرتهم 
للوحات والأفلام، وما سواها من أعمال 

بصرية، بوصفها تأرجحا محيرا بين 
صعقة الانجذاب العابر، ولوعات 

الصداقة الدائمة، القائمة على جدل 
لافت بين الاعتقاد في جوهر القيمة، 

والنفور من الأسلوب المنهك.
 وغير خاف أن الانجذاب الأولي 
الخالب يتصل في معظمه، بظواهر 

فنية رائجة، من قبيل الروايات 
الجماهيرية، التي تبيع ملايين النسخ 

في شهور، ثم تدريجيا تمّحي من 
الوجود، كما قد تتصل بأفلام سيئة 

السمعة، تتألق كنيازك سرعان ما 
تنطفئ، بينما لا تعقد جل النصوص 
الخالدة صفقة متعة على عجل، ففي 
طبيعة أعمال من قبيل ”موت إيفان 

إليتش“ لتولستوي، و”أوليس“ 
لجيمس جويس، و”الموت في 

البندقية“ لتوماس مان، لعبة تطويع 
للصور والدلالات، وسعي لاعج لفهم 

المخفي بلحاءات كثيفة من المفردات 
والتخييلات، وبتعبير ماريو فارغاس 
يوسا، فبعد قراءتها وإعادة قراءتها 
”ينتابنا دائما شعور مربك بأن أمرا 
ملغزا قد بقي في النص بعيدا عن 

المتناول، حتى بعد قراءته بتأن أكثر. 
ثمة خلفية قاتمة وعنيفة، شبه منفّرة“.

 وسرعان ما تسلمنا جولات القراءة 
المجهدة، والمستمرة في الزمن، إلى 
أحاسيس ملتبسة، بعيدة عن دوائر 

السحر، ومن ثم فإن تلك الأعمال 
البالغة العمق والمتقنة الصيغة قد لا 

تعجبنا.
في نقاش جمعني قبل سنوات 
بأحد الروائيين العرب عن الأعمال 

الروائية لعبدالله العروي، من ”الغربة 
واليتيم“ إلى ”غيلة“ مرورا بـ“الفريق“ 

و“أوراق“ ونصوص أخرى، قال إن 
أعماله تتضمن نزعة عقلانية ظاهرة، 
وجرعة من التجريد المربك، وهندسة 
بناء صارمة، كل هذا يجعلها روايات 

جيدة، لكنها لا تعجبه، لا يتحمل 
المضي في قراءتها حتى النهاية. لم 

يفاجئني الرأي فثمة عدد كبير من 
الروائيين ومن النصوص الروائية 

التي لا تعجب من ينتسبون إلى حقل 
الكتابة الروائية، فبالأحرى القراء 

العاديين، لكنها تصنف كتحف روائية.
في هذه النقطة تحديدا أجدني 
دوما حائرا في تفسير منبع الخلل 

المولد للثنائية المتضمنة لتعارض 
ملحوظ، القيمة الثابتة والفشل في 

إغواء القارئ و الاستحواذ عليه، 
ويمكن أن تكون رواية ”المسخ“ لكافكا 

نموذجا على هذا التعارض المحيّر، 
نص لم أستطع لسنوات تقبله مقرونا 
بكل تلك الأوصاف المبجلة له من قبل 

مؤرخي الرواية، قبل أن تنعقد في 
لحظة ما صداقة وثيقة معه، جعلته 

مرجعا دائما في تقيمي للروايات 
المختصرة للكون بتكثيف خيالي 

مبهر.
والحق أنه بإعمال النظر في 

هذا التأرجح بين الفتنة والصداقة، 
في تداول الأعمال الإبداعية، يمكن 

أن نتمثل الظاهرة بصرف النظر 

عن وجود خلل ما، وذلك من منطلق 
التمييز بين مبدأ اللذة ومبدأ القيمة، 

بين المتعة الحرة المؤقتة وشرط 
الإضافة الأصيلة، ففي منظومة تاريخ 

الأدب والفنون وُضع ”الانطباع“ في 
مقام ثانوي، قياسا إلى التحليل، الذي 

يكشف ما لا يعلن، وما يستعصي 
التقاطه بيسر من جوهر صامد أمام 

عتوّ الزمن، وما نسعى لإدراكه بتأهيل 
العين والذهن.

هل الصمود مناقض للذة؟ أعتقد 
ذلك، لأن من قواعد اللذة الانطفاء، 

والانتقال إلى لذات موعودة أخرى، 
بينما القيمة مقرونة بمكابدة المعنى. 

يحلو لي هنا أن استحضر سعي تاريخ 
الفن إلى إنصاف القيمة، بعد لحظة 
البدايات المرزئة التي عاشها رموز 
عديدون، لم يكن لهم حظ ”رونوار“ 

أو ”بيكاسو“ للنهل من فتن العيش، 
أستحضر ”رابرانت“ و”فان غوخ“ 
و”سيزان“ ممن سعت أسواق الفن 

بعد وفاتهم بعقود إلى ترجمة قيمتهم 
في أرقام فلكية، في الآن ذاته الذي قد 
تجد فيه أعمالا لهم غير قابلة للتداول 

الجماهيري بوصفها صورا خالبة.

في كتاب ”الستارة“ يتحدث ميلان 
كونديرا عن رواية فيلدينغ ”توم 

جونس“ الممتدة في ثمانية عشر 
جزءا، واستعمل مفردات هجائية 

لـ“استبدادية القصة“، التي تستحوذ 
على الأذهان، وتسحر، وتسرع إيقاع 

المتابعة للوصول إلى الأسطر الأخيرة، 
بينما تشكل الحرية جوهر النثر 

الروائي، المناقض لمبدأ اللذة، حيث 
اختراق قواعد القصة باستطرادات 

مشرعة على الآراء والتأملات ينغص 
لعبة ”حكي ما جرى للشخصيات“. 

وفي هذا السياق يمكن استيعاب أعداد 
كثيرة من الدراسات النقدية التي 

جعلت من مهامها نقض علامات أدبية 
وفنية من سيرفانتس إلى بيكاسو، 
ومن نجيب محفوظ إلى أدونيس. 

تحاليل تتأرجح، في الغالب الأعم، بين 
نقض قاعدة اللذة وتقويض جوهر 

القيمة.
وفي كتاب جون بورغر عن 

بيكاسو، الممتد على أزيد من ثلاثمئة 
صفحة، يسعى الناقد الماركسي 

البريطاني إلى إعادة تركيب أسطورة 
الفنان العالمي، انطلاقا من سياقات 

تكوين شخصيته، ومعالم فنه، 
وسياقات عبوره درجات التأثير، كانت 

القيمة هي شاغله، حيث اعتبر، في 
أهم مفصل من الكتاب، أن بيكاسو 

انتهى بما هو ”قضية وثورة ومعلم مع 
انتهاء الحرب العالمية الثانية“، ولم 
تعد ثمة قيمة جديدة في منتجه، إلا 

ما اصطنعه نقاد الفن، والمستثمرون 
في أعمال بيكاسو، ممّن كان الإعجاب 

الموروث والمؤبد، حافزهم لإعادة 
إنتاج الأسطورة.

عن الأعمال الجيدة

التي لا تعجبنا
شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

في منظومة تاريخ الأدب 

ضع {الانطباع} في 
ُ
والفنون و

مقام ثانوي، قياسا إلى التحليل، 

الذي يكشف ما لا يعلن

أربعة أفلام تشارك

ان
ّ
في ليالي الفيلم العربي في عم

أعمال سينمائية من لبنان وسوريا والمغرب ومصر تناقش قضايا شائكة

  نظم القسم، الذي يشرف عليه الناقد 
الســـينمائي عدنـــان مدانـــات، مؤخـــرا 
فعاليـــة ”ليالـــي الفيلـــم العربي“ عرض 
فيهـــا أربعة من أحدث الأفـــلام الروائية 
العربيـــة فـــي صالـــة ســـينما الرينبو، 
واســـتضاف مخرجيهـــا، أو منتجيهـــا 
لتعميـــق الحوار بينهـــم وبين الجمهور 
الأردنـــي عبر نقاشـــات بعـــد عرض كل 

فيلم.

افتتحـــت الفعالية بالفيلـــم الروائي 
اللبناني الطويل ”غود مورنغ“، للمخرج 
بهيـــج حجيج، وكتابة رشـــيد الضعيف، 
وتمثيـــل غابريل يمـــين، عادل شـــاهين، 

رودريـــغ ســـليمان ومايا داغـــر. يتناول 
الفيلـــم علاقـــة رجلين مُســـنين بيروتيين 
متقاعدين، يشـــربان القهـــوة كل يوم في 
المقهى ذاته، ويحـــلاّن الكلمات المتقاطعة 
ذاكرتيهمـــا،  لتقويـــة  يومـــي  كواجـــب 
ويتحدثان عن مراحل حياتهما، ويراقبان 
الســـيّارات والمارة في الشـــارع، ويعلّقان 
على ما يريان بينما هما يترقبان الرحيل، 
وتعكس أحاديثهما أحوال لبنان وبلدان 

الجوار والعالم.
بحبكـــة  الفيلـــم  ســـيناريو  اتســـم 
محكمـــة فتـــح من خلالهـــا آفاقـــا كثيرة 
في أذهان المشـــاهدين، وقد اســـتلزم من 
المخـــرج اختيارا دقيقا للممثلين، فاجتمع  
لديـــه غابريـــال يمين  مـــع الراحـــل  عادل 
شـــاهين ، الذي توفي قبل عـــرض الفيلم، 
ورودريغ ســـليمان  و مايا داغر ، مشـــكلين 
رباعيـــا مميزا نجـــح في تجســـيد أبعاد 
العمـــل، الـــذي لم تشـــتمل أحداثـــه فقط 
علـــى قصـــة حـــب الصحافـــي وعاملـــة 
المقهى، ولا علـــى مداهمة الزهايمر ذاكرة 
شـــاهين وعجز جســـد يمين، بل دارت في 
المقهـــى أحاديـــث متشـــعبة عـــن الثقافة 
العربيـــة، داعـــش، المذهبيـــة، الحـــروب، 
الموســـيقى، الحب، شعر  محمود درويش ، 
النـــزوح، هدم المبانـــي الأثرية في بيروت 

وغيرها.

يصـــور الفيلم الســـوري ”مســـافرو 
الحـــرب“، إخـــراج جود ســـعيد، وتمثيل 
أيمـــن زيـــدان، لجـــين إســـماعيل، لينـــا 
حوارنـــة، حســـين عبـــاس، لمـــى الحكيم، 
طـــارق عبدو، كرم الشـــعراني وســـوزان 
الوز، شـــخصية متقاعد ســـتيني اســـمه 
”بهـــاء“ يقرر مغـــادرة مدينـــة حلب، التي 
مزقتها الحرب، إلى قريته ومســـقط رأسه 
رفقة مســـافرين آخرين غريبـــي الأطوار، 
هربا من الموت ورغبة فـــي إعادة الحياة 
إلى القرية، التي دمرتها النزاعات أيضا، 
منتظرين نهاية الحرب، لكن الاشـــتباكات 
المســـلحة في طريقهم تدفعهم إلى تغيير 
خط الرحلـــة، فيجدون أنفســـهم عالقين، 

بانتظار نهاية المعارك.
يقدم الفيلـــم رؤية مغايـــرة لمفهومي 
”المـــوت“ و”الحيـــاة“، فالمـــوت لا يقتصر 
علـــى النهايـــة البيولوجيـــة للإنســـان، 
بـــل يتجســـد أيضا في اليـــأس والخوف 
والإحباط، ويرى المخرج أن الحلم والحب 
من علامات المقاومة والتشـــبث بالحياة، 
لذلـــك ينبغـــي إقامـــة روابـــط متينة بين 
أفـــراد المجتمع ســـماتها الحـــب والفرح 
والأمل والحلم مـــن أجل الحياة في واقع 

قاس.
ويركـــز الفيلـــم المغربـــي ”امباركةّ“، 
للمخرج محمد زين الدين، وبطولة فاطمة 
عاطف، ومهدي العروبي، على شـــخصية 
البالـــغ من العمر 16 عاما،  الفتى ”عبدو“ 
ويعيـــش علـــى مشـــارف مدينـــة مغربية 
تجثم على ثـــروة معدنيـــة ضخمة، رفقة 
أمـــه بالتبنـــي ”امباركة“، التـــي حرمتها 
الظروف مـــن نيل نصيبها مـــن التعليم، 
لكنها طـــورت مهاراتها الذاتية، وتحولت 

إلى معالجة لسكان الحي، فاكتسبت هيبة 
ووقـــارا أمـــام الجميع. ويقنـــع ”عبدو“، 
الـــذي يحرص على اســـتعادة كرامته من 
خلال تعلـــم القـــراءة والكتابـــة، صديقه 
الثلاثيني ”اشـــعيبه“، بائع الســـمك، ثم 
اللـــص، والمصاب بمـــرض جلـــدي، بأن 
يزور ”امباركة لتعالجه“، فيصبح مصير 
الثلاثة متشـــابكا، حيث يمر ”اشـــعيبه“ 
بمنعطفـــات كثيرة نتيجـــة تطور العلاقة 
بينه وبين معالجتـــه، وارتكابه تصرفات 
طائشـــة عرضته للمتابعة من الشـــرطة، 

فصار شخصا تصعب السيطرة عليه.
كمـــا عـــرض الفيلـــم المصـــري ”ورد 
مسموم“، ســـيناريو وإخراج أحمد فوزي 
صالح، وأداء محمد بركة، محمود حميدة، 
إبراهيـــم النجـــاري وصفـــاء الطوخـــي، 
مأخـــوذ عن رواية بعنوان ”ورود ســـامة 
للكاتـــب أحمد زغلول الشـــيطي.  لصقر“ 
وهو يتناول قصة عاملـــة النظافة الفتاة 
العشـــرينية ”تحية“ التي تعيش مع أمها 
وشـــقيقها ”صقر“ في أحـــد أحياء دباغة 
الجلـــود، بينمـــا يخطط ”صقـــر“ لإيجاد 
حيـــاة جديدة خـــارج وظيفته القاســـية 
فـــي أحد المدابـــغ. تتطـــور الأحداث حين 
يقـــرر الأخ البحث عن فرصة للســـفر إلى 
أوروبا عبر الهجرة غير الشـــرعية، وهو 
مـــا تســـاعده عليـــه الأم وترفضه الأخت 
تمامـــا، باذلة كل ما في وســـعها للحفاظ 
علـــى أخيها فـــي البيت حتـــى لا يتركها 
وحيـــدة، إلا أن حلم الخروج من ”المدابغ” 
يظل يراوده، لذلك لا يخضع للضغط الذي 
تمارسه عليه أخته، رغم حبه لها، فتتجه 
إلـــى الســـحر لاســـتعادته، ورأب الصدع 

الذي أصاب علاقتهما.

دأب قســــــم السينما في مؤسسة عبدالحميد شــــــومان بعمّان، منذ ما يزيد 
عن ربع قرن، على تقديم عروض أســــــبوعية منتظمة، وإقامة أســــــابيع أفلام 
ســــــينمائية متميزة هدفها التعريف بأفضل الأفلام الســــــينمائية سواء منها 
ــــــة أو العالمية، حيث تقوم فكرة أســــــابيع الســــــينما على عدم الاكتفاء  العربي

بالمشاهدة وإنما تعقد حلقة نقاش تلي كل عرض.
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